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فشل الانقلاب وانتصار حلب: إلى أي حد ستتغير السياسة التركية؟

الكـاتب : بشير موسى نافع
تاريخ الخبر: 2016-08-12

تولى بنعلي يلدريم رئاسة حزب العدالة والتنمية ورئاسة الحكومة التركية في مايو/ أيار
الماضي، خلفاً لأحمد داوود أغلو. بعد أيام قليلة من توليه مهامه، قال يلدريم، في تصريح

شهير، أن حكومته ستعمل في السياسة الخارجية على «تقليل الأعداء وتكثير الأصدقاء».
لم يكن خافياً، آنذاك، أن القيادة التركية ترى نذر خطر إقليمية ودولية متزايدة، وأن مقاربة
حكومــة بنعلــي يلــدريم، باتفــاق لا يخفــى مــع الرئيــس إردوغــان، تحــاول تحســين الموقــف
الاسـتراتيجي لتركيـا، وإن بتقـديم تنـازلات مـا فـي العلاقـات مـع هـذه الدولـة أو تلـك. لـم تكـن
مشكلة تركيا، بالطبع، هي بشار الأسد أو نظام السيسي، بل التأزم والافتراق المتسع في
الأهداف والسياسات بين أنقرة وواشنطن، كما بين أنقرة ودول الاتحاد الأوروبي الرئيسية.

ولم يتضح هذا الافتراق كما اتضح في الموقف من تطورات الجوار العربي لتركيا.
وفرت الدول الغربية الرئيسية والولايات المتحدة الشرعية الدولية لنظام الانقلاب في مصر،
ورفضــت، بصــورة لــم تســتطع تبريرهــا قــط، دعــوة تركيــا لإقامــة منطقــة آمنــة فــي سوريــا، بــل
ووقفت موقف المتفرج من المجزرة التي تعهدها النظام السوري ضد شعبه بمساندة من
إيــران وروســيا. وعنــدما قــرر الأمريكيــون التــدخل فــي الأزمــة السوريــة، قــدموا كــل الــدعم

الممكن للفرع السوري لحزب العمال الكردستاني.
ما فهم من تصريحات رئيس الحكومة التركية الجديد، آنذاك، أن ثمة توجهاً في أنقرة للربط
بيــن اســتقالة داوود أغلــو، الــذي لعــب دوراً بــارزاً فــي صــياغة الســياسة الخارجيــة لبلاده منــذ
2008، والتأزم الملموس في وضع تركيا الاستراتيجي. وبالفعل، وبغض النظر عن صحة هذا
التقدير، لم تلبث أنقرة أن بدأت خطوات متسارعة في مقاربتها الجديدة لعلاقاتها الخارجية.
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اختتمت المباحثات المتعلقة بتطبيع العلاقات التركية ـ الإسرائيلية؛ أجرى الرئيس التركي أول
اتصـال مبـاشر مـع نظيـره الروسـي منـذ إسـقاط تركيـا الطـائرة الروسـية فـي نوفمـبر/ تشريـن
ثـاني المـاضي، تضمـن الاتفـاق علـى عقـد لقـاء ثنـائي فـي القريـب العاجـل؛ وبـدا أن العلاقـات
التركيــة – الإماراتيــة عــادت إلــى طبيعتهــا، ســيما بعــد زيــارة وزيــر الخارجيــة التركــي لأبــو ظــبي
وتعييــن ســفير إمــاراتي جديــد فــي أنقــرة. فــي الســياق نفســه، قــال يلــدريم أن حكــومته
ستســعى إلــى تطــبيع علاقاتهــا مــع العــراق، وإلــى تطبيعهــا، جزئيــاً، علــى الأقــل، مــع مصــر؛
وتحدث، وإن بصورة غامضة، عن مقاربة مختلفة للأزمة السورية. ولكن، وبينما كان مراقبو
الســـياسة التركيـــة يتوقعـــون المزيـــد مـــن الخطـــوات فـــي ســـياسة «تقليـــل الأعـــداء وتكثيـــر

الأصدقاء»، وقعت المحاولة الانقلابية الفاشلة مساء 15 يوليو/ تموز.
ثمـة دول ودوائـر لـم تخـف موقفهـا، وأخـرى ليـس مـن الممكـن بعـد قـراءة حقيقـة موقفهـا
من، أو الدور الذي لعبته في المحاولة الانقلابية. كانت روسيا بين الدول التي أخذت موقفاً
مبكراً إلى جانب الشرعية وشجبت المحاولة الانقلابية، ربما لأن موسكو توجست من صعود
ضباط معروفين بعلاقاتهم الأمريكية الوثيقة إلى السلطة. وبالرغم من أن واشنطن بادرت
هـي الأخـرى إلـى شجـب الانقلاب والـدعوة إلـى المحافظـة علـى الديمقراطيـة، فمـن الصـعب
في تركيا تجاهل وجود فتح الله غولن، المتهم بقيادة المنظمة التي حاولت السيطرة على
السـلطة بقـوة السلاح، فـي الولايـات المتحـدة، ولا اضطـراب الموقـف الأمريكـي مـن تسـليمه
للعدالـة التركيـة. المواقـف الأوروبيـة كـانت الأسـوأ والأكثـر اضطرابـاً، بلا شـك. تـأخرت العواصـم
الأوروبيــة الرئيســية فــي الإعــراب مــن موقــف مــا، ولــم يعلــن أغلبهــا شجبــاً واضحــاً للمحاولــة
الانقلابية إلا بعد أن تأكد فشل الانقلابيين. وما إن بدأت عملية الملاحقة والتطهير، حتى خرج
مسؤولون فرنسيون وألمان وإيطاليون للتنديد بالإجراءات التركية وتهديد أنقرة بإغلاق ملف
عضويتهــا فــي الاتحــاد الأوروبــي إن هــي أعــادت العمــل بعقوبــة الإعــدام. تجــاهلت الــدوائر
الرسمية والإعلامية الأوروبية والأمريكية عنف الانقلابيين السافر وغير المسبوق، وتسابقت
للتنديد بما صور في الإعلام الأوروبي وكأنه اعتداء على حقوق المشتبه بولائهم لجماعة
غولن، المنتشرين في صفوف الجيش والقضاء وبيروقراطية الدولة التركية. من جهة أخرى،
ثمة دول عربية لم تخف وسائل إعلامها سعادتها بالسقوط الوشيك للحكومة المنتخبة في
تركيا، وبعضها الآخر تصرف وكأنه على دراية مسبقة بالحكومة المحاولة الانقلابية. فإلى أي
حــد ســتنعكس مواقــف الــدول المختلفــة مــن أحــداث مســاء 15 يوليــو/ تمــوز علــى الســياسة

الخارجية التركية في الشهور القليلة المقبلة؟
على المستوى العربي، لم يعد ثمة مسؤول تركي يمكنه الدعوة إلى التطبيع مع النظام
الانقلابـي فـي مصـر، ليـس فقـط للتغطيـة السوقيـة التـي تعهـدتها وسائـل الإعلام المصـرية
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المرتبطـة بنظـام السيسـي للمحاولـة الانقلابيـة، ولكـن أيضـاً لموقـف المنـدوب المصـري فـي
الأمم المتحدة من مشروع بيان مجلس الأمن الخاص بالحدث التركي. من جهة أخرى، تتداول
الأوساط الرسمية التركية، والإعلامية القريبة من حكومة العدالة والتنمية، جملة تقارير تفيد
بدور إماراتي في دعم وتأييد جماعة غولن، بما ذلك شبهات حول قيام الإمارات بتقديم
دعم مالي للشبكة الانقلابية، قبيل وقوع محاولتها الفاشلة. وكانت التساؤلات حول حقيقة
الموقـف الإمـارتي بـدأت منـذ الساعـات الأولـى للمحاولـة الانقلابيـة. ففـي حيـن اتسـم التأييـد
الإعلامي المصري والسوري والشيعي ـ الطائفي للمحاولة الانقلابية بقدر كبير من الغضب
التلقــائي، وكراهيــة إردوغــان وحكــومته، ظهــرت وسائــل الإعلام المرتبطــة بالإمــارات وكأنهــا
تقوم بتغطية مبرمجة ومخططة لدعم الانقلابيين. مهما كان الأمر، على أية حال، فالمؤكد
أن التقارب التركي ـ الإماراتي المتسارع، في الفترة قبل المحاولة الانقلابية، سيتحول، على

الأرجح، إلى علاقات حذرة.
ويتعلــق الســؤال الأهــم لخيــارات أنقــرة مــا بعــد المحاولــة الانقلابيــة بالعلاقــات التركيــة مــع

الولايات المتحدة وروسيا والاتحاد الأوروبي.
وكــانت توقعــات مبكــرة أشــارت إلــى أن أنقــرة ستصــبح أقــرب إلــى روســيا، وأبعــد عــن الكتلــة
الغربية؛ وأن تركيا قد تذهب إلى حد مراجعة التزاماتها في حلف الناتو. وسارعت دوائر عربية
قريبة من إيران ونظام الأسد إلى التبشير بانقلاب وشيك في الموقف التركي من الأزمة
السوريـة، وبـأن لقـاء إردوغـان مـع بـويتن سـيضع حجـر الأسـاس لتفـاهم تركـي ــ روسـي حـول
سوريـا. كـل هـذه مبالغـات، يصـعب تـوفر أدلـة صـلبة علـى تحققهـا. تقـوم السـياسة الخارجيـة
التركيــة، منــذ عقــود، علــى أســاس مــن الحفــاظ علــى علاقــات متوازنــة مــع الولايــات المتحــدة
وأوربا الغربية، من جهة، وروسيا، من جهة أخرى. وبالرغم من أن سياسة بوتين في سوريا
كانت السبب الرئيسي في تأزم العلاقات التركية ـ الروسية، عملت أنقرة، مباشرة بعد إسقاط
الطائرة الروسية، على احتواء الأزمة وتطبيع العلاقات بين البلدين في أسرع وقت ممكن.
لقاء إردوغان ببوتين كان مقرراً قبل المحاولة الانقلابية، ولم يأت بسببها. وتشير معركة حلب
إلــى أن المســؤولين الأتــراك عــن الملــف الســوري أرادوا التأكــد مــن أن لقــاء رئيســهم بنظيــره
الروسي لن يعقد وحلب قد سقطت في يد نظام الأسد. ولكن ذلك لا يعني أن تركيا ترفض

حلاً سياسياً للأزمة السورية، إن أبدت روسيا استعداداً لبذل ضغوط جدية على نظام الأسد.
مـن جهـة أخـرى، وبـالرغم مـن التـوتر المتزايـد فـي العلاقـات الأمريكيـة ــ التركيـة والأوروبيـة –
التركيــة، فليــس ثمــة مــا يشيــر إلــى أن أنقــرة تتجــه إلــى قطيعــة مــع واشنطــن أو دول الاتحــاد
الأوروبـي. ستصـبح تركيـا أكثـر توكيـداً علـى مصالحهـا فـي العلاقـة مـع الأوروبييـن، سـيما مـا
ــة لعناصــر مــن حــزب العمــال الكردســتاني ــواء دول أوروبي ــن وإي ــف اللاجئي يتعلــق منهــا بمل
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وجماعة غولن. ولكن، وبالنظر إلى أن الرأي العام التركي أصبح أقل حماساً لفكرة العضوية
في الاتحاد الأوروبي، فإن جوهر العلاقات مع أوروبا لن يتغير. أما على صعيد العلاقات مع
الولايــات المتحــدة، فالواضــح أن أنقــرة تنتظــر مــا إن كــانت واشنطــن بعــد أوبامــا ســتغير مــن
مقاربتهــا لتركيــا ومصالحهــا، أولا. الســياسات التركيــة هــي بالفعــل أكثــر اســتقلالاً اليــوم عــن
السياسات الأمريكية. ولكن تركيا تحتاج سنوات آخرى، ووضوحاً أكبر في المواقف الأمريكية،

قبل أن تجري مراجعة أعمق لطبيعة العلاقات مع الحليف المثير للقلق. 
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